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النشرة للتوزيع المجاني فقط
لاجئون سوريون يعبرون الحدود إلى الأردن. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين/جاريد كوهلر

رون  المهجَّ يواجهها  التي  التحديات  بعض  القسرية  الهجرة  نشرة  من  الفرعي  الموضوع  هذا  في  الأربع  المقالات  أصحاب  يناقش 
والأشخاص الذين يسعون لمد يد العون لهم، كما يناقشون بعض الحدود المفروضة على الممارسة الإنسانية في سوريا وما حولها.

يمكنكم الاطلاع على هذا الموضوع الفرعي للعدد على الرابط التالي www.fmreview.org/ar/detention/syria.pdf  ويمكنكم 
تعميمه وطباعته أو إفراد رابط يقود إليه، علمًا أننَّا لن نتمكن، لسوء حظنا، من توفير النسخ المطبوعة للموضوع الفرعي. أما 
إذا كنتم ترغبون في الحصول على العدد الكامل من النشرة حيث يظهر قسم الموضوع الفرعي، الرجاء مراسلة أسرة التحرير على 

fmr@qeh.ox.ac.uk العنوان الإلكتروني

www.fmreview.org/ar/detention :على الرابط التالي pdfو html المقالات الأربع متاحة الآن كل واحدة على حدة بنسقي

وقد نُشرت هذه المقالات بنسختها الإلكترونية ضمن العدد 44 من نشرة الهجرة القسرية المتاحة باللغات العربية والإنجليزية 

 www.fmreview.org/ar/detention :والفرنسية والإسبانية مجاناً على الرابط التالي

المقالات

التحديات الإنسانية والطبية أمام مساعدة اللاجئين الجدد في لبنان والعراق
 كارولين أبو سعدة وميكائيلا سيرافيني )منظمة أطباء بلا حدود، سويسرا(

 www.fmreview.org/ar/detention/abusada-serafini

الإخفاق في التكيف: المساعدات في الأردن ولبنان
 جون بينيت )مستشار مستقل(

 www.fmreview.org/ar/detention/bennett

أبعاد العنف القائم على النوع الاجتماعي الممارس ضد اللاَّجئين السوريين في لبنان
غيداء عناني )مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، بيروت، لبنان(

 www.fmreview.org/ar/detention/anani

عات السورية واستضعاف اللاجئين الفلسطينيين النزاع في الُمجمَّ
غافن ديفيد وايت )أونروا(

www.fmreview.org/ar/detention/white

الموضوع الفرعي لهذا العدد من نشرة الهجرة القسرية
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التحديات الإنسانية والطبية أمام مساعدة اللاجئين الجدد في لبنان والعراق
كارولين أبو سعدة وميكائيلا سيرافيني

أظهرت التدفقات الكبيرة والمستمرة للاجئين السوريين والفلسطينيين الوافدين على الدول المجاورة لسوريا محدودية 
الممارسة الإنسانية وأنَّها تمثل أيضاً تحديات جديدة للتدخلات الطبية والإنسانية.

مــع اســتمرار الأزمــة في ســوريا، تشــهد الحاجــات الإنســانية 
داخــل البــاد وخارجهــا تصاعــداً سريعــاً. فمنــذ بدايــة الأزمــة 
في شــهر مــارس/آذار 2011، تأثــرت قــدرة المنظــات الدوليــة 
ــود  ــر المســاعدات داخــل ســوريا وخضعــت إلى قي عــى توف
ــا  ــة اهتمامه ــات الدولي ــم الهيئ ــزت معظ ــك، ركَّ ــرة. ولذل كب
عــى وضــع اللاجئــن الذيــن عــروا الحــدود إلى كل مــن 
ر مفوضيــة الأمــم  تركيــا ولبنــان والأردن والعــراق. وتقــدِّ
المتحــدة الســامية للاجئــن إجــالي عــدد اللاجئــن بمــن فيهــم 
ــوني  ــرى بملي ــن دول أخ ــك م ــر ذل ــر وغ ــن في م الموجودي

ــطس/آب 2014. 1 ــهر أغس ــر ش ــداءً بأواخ ــئ ابت لاج

للاجئــن  الجماعــي  للتدفــق  كبــر  أثــر  هنــاك  كان  لقــد 
ــع  ــنَّ المجتم ــوار، لك ــى دول الج ــن ع ــن الماضي ــال العام خ
ــت  ــم. فــا زال ــر عــى نحــو ملائ ــك الأث ــج ذل ــدولي لم يعال ال
معظــم الأولويــات الحاليــة والممارســات الخاصــة بتوفــر 
الرعايــة الصحيــة في بيئــات النــزاع، لســوء الحــظ، قائمــة 
لعقــود منصرمــة كان يُنظــر للنــزاع فيهــا عــى أنــه مصاحــب 
لمخيــات اللاجئــن المكتظــة التــي تــؤوي فئــات مــن الشــباب 
مــن البلــدان الناميــة. لكــنَّ الأمــر غــر ذلــك، فالحــروب 
المعــاصرة تندلــع في بيئــات ذات مســتويات أعــى مــن الدخــل 
يصاحبهــا مــؤشرات صحيــة أساســية أفضــل وعــادة مــا تكــون 
ــكانية  ــة الس ــق التركيب ــذه الحقائ ــر ه ــة. وتغ ــا مطول مدته
تغيــراً كبــراً وكذلــك تغــر الســات الرئيســية للأمــراض التــي 

ــزاع. ــن بالن ــكان المتأثري ــب الس تصي

شمالي العراق
خــال عــام 2012، فــرَّ كثــر مــن الأكــراد الســوريين إلى 
العــراق المجــاور، وخاصــة إلى إقليــم حكومــة كوردســتان. 
وفي محافظــة دهــوك العراقيــة، افتُتــح مخيــم دوميــز في 
أبريل/نيســان 2012 وكذلــك افتتحــت الحكومــة المركزيــة 
ــة  ــة الغربي ــة الجنوبي ــن في المنطق ــن آخري ــداد مخيم في بغ
ــاعدات  ــح أنّ المس ــهراً، اتض ــر ش ــة ع ــد ثماني ــراق. وبع للع
المقدمــة في مخيــم دوميــز أقــل مــن المســتوى المقبــول، فلــم 
يكــن الاســتثمار المطلــوب في الميــاه والإصحــاح كافيــاً ولم 
ــل  ــف مراح ــليم لمختل ــح وس ــط صحي ــاك أي تخطي ــن هن يك
المخيــم. أمــا فيــا يخــص حضــور المنظــات الدوليــة، فهــو لا 

يــكاد يُذكــر. وهنــاك شــح كبــر في رؤيــة متوســطة إلى بعيــدة 
الأمــد في توقــع وصــول اللاجئــن الجــدد إلى المخيــم. وفي 
حــن أبــدت الســلطات الكرديــة في البدايــة سياســة ترحيبيــه 
بالاجئــن، مــا زال غيــاب دعــم المجتمــع الــدولي ســبباٌ في 
دفعهــم إلى تقييــد المســاعدة بطــرق مختلفــة تضمنــت، عــى 
ــار 2013. ومــع أنَّ  ــال، إغــاق الحــدود في مايو/أي ســبيل المث
ــول إلى  ــن بالوص ــمحت للاجئ ــتان س ــم كوردس ــة إقلي حكوم
الخدمــات العامــة، دون مقابــل، فقــد بــدأت هــذه الخدمــات 

ــه في الســابق. ــت علي ــا كان تشــح ع

ومــع انــدلاع المناوشــات مؤخــراً شرقــي ســوريا، أعــادت 
في  الحــدود  فتــح  العراقيــة  كوردســتان  حكومــة  ســلطة 
2013/8/15. وإثــر ذلــك، تدفــق مــا يزيــد عــى 30000 
شــخص إلى الإقليــم خــال بضعــة أيــام. فامتــأ بذلــك مخيــم 
افتُتــح مؤخــراً ووصــل إلى  الــذي  كاوارغوســت في أربيــل 
ــاح مخيمــن  طاقتــه الاســتيعابية القصــوى. ومــن المقــرر افتت
ــه القــدرة  ــن تكــون ل ــاَ منهــا ل ــن في المنطقــة لكــنَّ أي آخري
ــا أي شيء  ــن يقدم ــدة. ول ــات الجدي ــتيعاب التدفق ــى اس ع
للأغلبيــة الســاحقة للاجئــن المتناثريــن في المناطــق الحضريــة.

لبنان
ــل.  ــدة مراح ــى ع ــاً ع ــان تباع ــن لبن ــواج اللاجئ ــت أف دخل
ففــي حــن كان عــدد اللاجئــن الســوريين 20000 لاجــئ 
ــان،  ــن لبن ــالية م ــق الش ــار 2012 في المناط ــهر مايو/أي في ش
ــدر  ــا يق ــطس/آب 2013 م ــهر أغس ــة ش ــدد بداي ــل الع وص
ــة الأمــم المتحــدة الســامية  ــام مفوضي بـــ 570000 وفــق أرق
للاجئــن أو 1.3 مليــون وفقــاً لأرقــام لحكومــة اللبنانيــة. 
لبنــان  في  المســجلين  الفلســطينيين  اللاجئــن  إلى  وإضافــة 
قبــل الحــرب البالــغ عدهــم 425000 لاجــئ، تقــدر الأونــروا 
ــن  ــان م ــوا إلى لبن ــافي وصل ــطيني إض ــئ فلس أنَّ 50000 لاج
المخيــات الســورية منــذ بدايــة الحــرب. ومــن بــن 4.2 
مليــون شــخص يقيــم في لبنــان، يمثــل اللاجئــون في لبنــان 
الآن حــوالي 25% مــن عــدد الســكان الإجــالي. أمــا الحكومــة 
التدخــل  بعــدم  اتبعــت سياســة رســمية  التــي  اللبنانيــة 
بالأزمــة الســورية، فقــد تركــت حدودهــا مفتوحــة ورفضــت 
إقامــة المخيــات لإيــواء اللاجئــن. ولذلــك، تشــتت النــاس في 
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جميــع أنحــاء البــاد خاصــة في المناطــق الفقــرة التــي تعــاني 
ــا أدى إلى  ــات م ــداً للخدم ــديد ج ــتنزاف ش ــن اس ــل م بالأص

ــداً. ــراً ج ــراً كب ــن تأث ــات اللاجئ ــتجابة إلى حاج ــر الاس تأث

الصحية المنظومات 
الصناعــة  وتــرر  ســوريا  في  المستشــفيات  ــر  تدمُّ رغــم 
بأفضــل منظومــة  فقــد حظيــت ســوريا  فيهــا،  الدوائيــة 
ــات  ــف الس ــك تختل ــة ولذل ــل الأزم ــة قب ــة في المنطق صحي
الرئيســية للأمــراض الوبائيــة التــي يعــاني منهــا الســكان 
ــاني  ــا يع ــراً ع ــا كب ــا اختلاق ــة به ــات المرتبط ــك الحاج وكذل
جئــون في بيئــات اللجــوء الأخــرى المألوفــة لــدى  منــه اللَّ

الإنســانيين. الفاعلــن 

وفي العــراق، اســتُنزفت المنظومــة الصحيــة العراقيــة عــر 
ســنوات مــن الحصــار تبعهــا احتــال قادتــه أمريــكا ثــم 
حــرب أهليــة. أمــا في لبنــان، فتعتمــد المنظومــة الصحيــة 
ــة  ــى الرعاي ــول ع ــل الحص ــا يجع ــاص م ــاع الخ ــى القط ع
الصحيــة أمــراً صعبــاً لمعظــم المســتضعفين. فعــى ســبيل 
ــحية  ــة مس ــدود دراس ــا ح ــاء ب ــة أطب ــرت منظم ــال، أج المث
ــن  ــن المقابَل ــن اللاَّجئ ــة 15% م ــا أن قراب وجــدت مــن خلاله
ــفيات  ــات في المستش ــى الخدم ــول ع ــن الحص ــوا م لم يتكمن
لعــدم قدرتهــم عــى دفــع الرســوم )مــع أنَّ نســبة مشــاركتهم 
ــي  ــة باق ــف تســاوي 25% في حــن تغطــي المفوضي في التكالي
الرســوم(. وأفــاد 9 مــن أصــل 10 مقابَلــن أنَّ أســعار الأدويــة 
ــة  ــم عــى العناي ــق الأســاسي لحصوله ــت العائ ــة كان الموصوف
الطبيــة. 2 أمــا اســتمرار تدفــق اللاَّجئــن فقــد مــارس ضغوطــاً 
عــى كلا المنظمتــن الصحيتــن. وتــؤدي الضغوطــات الكبــرة 
تلــك إلى منــع البنــى الصحيــة مــن اســتقبال أعــداد أكــر مــن 
المــرضى. وتثــر هــذه الصعوبــات، مــن جهتهــا، حــالات التوتــر 
بــن المجتمعــات المضيفــة والســكان اللاَّجئــن، وهــو أمــر 

ــة. ــة وفعالي ــى سرع ــة بأق ــتدعي المعالج يس

عبء الأمراض على متوســطي الدخل
ــن  ــن دول متوســطي الدخــل م ــن م ــات اللاَّجئ ــف صف تختل
ــات  ــن صف ــراض ع ــبء الأم ــكانية وع ــة الس ــي التركيب ناحيت
اللاَّجئــن التقليديــن الذيــن اعتــاد الفاعلــون الإنســانيون 
ــاضي،  ــم. وفي الم ــل معه ــى العم ــالم ع ــاء الع ــع أرج في جمي
ارتفاعــاً  للاجئــن  الجماعيــة  التدفقــات  أوضــاع  شــهدت 
كبــراً في معــدلات الوفيــات عندمــا تحتــد حــالات الطــوارئ. 
وكانــت تلــك الوفيــات نتيجــة رئيســية للأوبئــة أو لــردي 
الأوضــاع المرضيــة المعديــة وســوء التغذيــة الحــاد. لكــنَّ 
ــث  ــابق، حي ــه في الس ــا كان علي ــف ع ــوم يختل ــع الي الوض

ــات إلى  ــراض والوفي ــار الأم ــدلات انتش ــن مع ــر م ــود كث تع
أمــراض  )مثــل:  الحاليــة  المزمنــة  الأمــراض  تــردي وضــع 
القلــب والأوعيــة الدمويــة، وارتفــاع ضغــط الــدم، والســكري، 
والســل، والإيــدز(. ففــي تلــك الحــالات، كان اســتمرار العــاج 
أمــراً ضروريــاً. ومــن هنــا، تفــرض تعقيــدات الأمــراض المزمنــة 
وطــول أمدهــا ضرورة انتهــاج اســراتيجية جديــدة لمواجهتهــا.

الطبيــة  الرعايــة  استشــارات  معظــم  إنَّ  القــول  يمكــن 
الأساســية، التــي تقدمهــا منظمــة أطبــاء بــا حــدود في لبنــان 
والعــراق منــذ أوائــل عــام 2012، تتعلــق بالأمــراض المزمنــة. 
ــن الحصــول  ــة ع ــاج أهمي ــل اســتمرار الع ــا، لا يق ــن هن وم
عليــه. لكــنَّ المقابــات التــي أجريــت مــع اللاَّجئــن الســوريين 
في ســهل البقــاع وصيــدا في لبنــان تشــر إلى أنّ أكــر مــن 
ــن  ــوا مقتدري ــم لم يكون ــوا إنَّه ــتجيبين )52%( قال ــف المس نص
ــا  ــة، بين ــراض المزمن ــاج الأم ــف ع ــذل تكالي ــى ب ــاً ع مادي
ــاج  ــق الع ــروا إلى تعلي ــم اضط ــث )30%( إلى أنه ــار الثل أش
نظــراً لارتفــاع التكاليــف. وفي العــراق، يفــرض أن يكــون 
العــاج مجانيــاً. أمــا عــى أرض الواقــع فالأمــر يختلــف حيــث 
ــد إلى شراء أدويتهــم  ــون نظــراً لانقطــاع التزوي يُضطــر اللاجئ

ــة. ــات الخاص ــن الصيدلي م

ــل الأمــراض المعرضــة للتفــي في أي وقــت خطــراً عــى  وتمث
الدخــل.  الــدول متوســطة  بالنــزاع في  المتأثريــن  الســكان 
ــاء  ــار وب ــن انتش ــال، م ــبيل المث ــى س ــراق، ع ــانى الع ــد ع فق
الحصبــة وتطلــب الســيطرة عليــه التطعيــم الجماعــي في 
ــان مــن تفــي الأمــراض  ــك يعــاني لبن ــم اللاجئــن. وكذل مخي
ــه الحــال في العــراق،  ــي، وإن كانــت أقــل حــدة مــا علي الت
ع الســكان  يصعــب الســيطرة عليهــا نتيجــة تشــتت تــوزُّ
ــى  ــة، حت ــراض المعدي ــوع حــالات انتشــار الأم ــن. ووق اللاجئ
ــراً لا  ــات الأخــرى، يبقــى أم ــه في البيئ ــل مــا علي ــو كان أق ل
ــر  ــه. وبالنظــر لهــذه الوقائــع، لا بــد مــن تطوي يمكــن تجاهل
ــد مــن عــدم حصرهــا  ــة ولا ب ــة والعلاجي الاســتجابات الوقائي
بالرعايــة الصحيــة الأساســية بــل يجــب أن تمتــد لتغطــي 

ــل. ــاً دون مقاب ــي أيض ــوي والثالث ــاج الثان الع

التحديات الصحيــة في البيئات المفتوحة والمخيمات
التــي  العلاقــة  المثــرة للاهتــام  الأساســية  المســائل  مــن 
تربــط تســجيل الأشــخاص والوصــول إلى الخدمــات بمــا فيهــا 
الخدمــات الصحيــة 3. فقــد أشــار 41% مــن المقابَلــن إلى أنهــم 
لم يكونــوا مســجلين ويعــود الســبب في ذلــك بصــورة رئيســية 
إلى افتقارهــم للمعلومــات حــول أيــن وكيــف يمكنهــم أن 
يســجلوا أنفســهم أو لبعــد نقــاط التســجيل عنهــم أو بســبب 
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ــم  ــجيل أو لأنه ــز التس ــا في مراك ــوا منه ــي عان ــرات الت التأخ
ــق الرســمية  ــم عــى الوثائ ــوا خائفــن مــن عــدم حصوله كان
المناســبة مــا يجعلهــم يخافــون أيضــاً مــن إعادتهــم قــراً إلى 

ســوريا. 

جئــون في  وفي لبنــان، في ســهل البقــاع خاصــةً، يعيــش اللَّ
أماكــن مبعــرة ويجعــل ذلــك وصولهــم إلى المستشــفيات 
أمــراً في غايــة الصعوبــة. وإضافــة إلى ذلــك، حتــى لــو أن 
المفوضيــة تغطــي بعــض تكاليــف المستشــفيات للاجئــن، 
ــة المطــاف، يجــد  ــن. وفي نهاي ــع اللاَّجئ ــي لا تغطــي جمي فه
معظــم اللاَّجئــن أنفســهم مضطريــن لدفــع النقــود مــن 
ــة. ــة والثالثي ــة الثانوي أجــل الحصــول عــى الخدمــات الصحي

البيئــات  في  حاليــاً  الســوريين  اللاَّجئــن  معظــم  يعيــش 
ــات  ــل تحدي ــا يمث ــذا م ــات. وه ــس في المخي ــة ولي الحضري
كبــرة جــداً عــى التدخــات الصحيــة. فوفقــاً لمفوضيــة الأمــم 
المتحــدة للاجئــن يعيــش 65% مــن اللاجئــن بالمنطقــة خــارج 
ــان  ــون الســوريون في لبن جئ ــش اللَّ ــات. وفي حــن يعي المخي
في مناطــق مبعــرة ضمــن أكــر مــن 1000 بلديــة معظمهــا في 
الأماكــن الحضريــة الفقــرة، يعيشــون في العــراق في المخيــات 
ــاً أمــام  والمــدن. ويمثــل هــذا التنــوع في مــكان الإقامــة تحدي

ــة.  ــة والصحي ــات الطبي التدخ

وفي المخيــم، يمكــن تصميــم منظومــة شــاملة ومركزيــة لضــان 
الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة وقــد يكفــي لذلــك تقديــم 
ــراض  ــدي للأم ــن التص ــد م ــة للتأك ــيطة للرقاب ــة بس منظوم
ــور  ــنَّ ظه ــاس. لك ــن الن ــى ب ــن أن تتف ــي يمك ــية الت الرئيس
تلــك الامــراض، لســوء الحــظ، يحــدث بــن اللاَّجئــن المشــتتين 
في لبنــان وهكــذا لا يتمكــن نظــام الرقابــة مــن التنبــؤ بتلــك 
ــون في  جئ ــه اللَّ ــة. ويواج ــرة كافي ــدة مبك ــال م ــراض خ الأم
ــى  ــدرة ع ــاً في الق ــال تقطع ــى أي ح ــة ع ــات الحضري البيئ
ــرة  ــوط الكب ــة الضغ ــة نتيج ــات الصحي ــول إلى الخدم الوص
ــي لا  ــم الت ــة له ــاد المضيف ــة في الب ــات العام ــى المنظوم ع
تتمكــن مــن اســتيعاب ضغــوط مواطنيهــم أصــاً. وغالبــاً 
ــع  ــمية م ــر رس ــورة غ ــون بص ــون الحضري ــش اللاجئ ــا يعي م
المواطنــن الأصليــن. وبمــا أنَّ كلا الفئتــن مــن النــاس لديهــا 
بالمنظومــة  ويشــركان  نفســها  والاســتضعافات  الحاجــات 
ــد  ــاً إلى تولي ــيؤدي حت ــك س ــوارد فذل ــة الم ــة ضعيف الصحي

ــات. ــم الخدم ــاواة في تقدي ــدم المس ــاء وع الإقص

وفي العــراق، يعيــش معظــم اللاجئــن في بيئــات حضريــة. 
في  مجــاني  والثانــوي  الأســاسي  الصحــي  العــاج  أنَّ  ومــع 

الظاهــر، يلاحَــظ أنَّ المنظومــة الصحيــة تســتقبل أعــداداً 
ــث  ــان حي ــك الحــال في لبن ــا الاســتيعابية. وكذل تفــوق طاقته
لا يمكــن التنبــؤ بتوزيــع المســاعدات عــى اللاجئــن الســوريين 
ــادرة. وينتــج  مــا يقــود إلى ارتفــاع التنافــس عــى المــوارد الن
عــن هــذا التوزيــع غــر المتكافــئ تباينــاً اقتصاديــاً مــا يلبــث 
ــى  ــوريين. وتبق ــن الس ــاه اللاجئ ــة تج ــا وكراهي ــد مقت أن يولِّ
غــر  المفتوحــة  البيئــات  في  للاجئــن  المعيشــية  الظــروف 
ــاً عــى  ــاً إضافي ــل عبئ ــازل تمث ــع إيجــارات المن متناســبة، فدف
ــة للاجئــن ناهيــك عــن أنَّ معظمهــم يعيشــون  المــوارد المالي
في دور إيــواء غــر مناســبة كالمــدارس والمســاجد والأبنيــة 
ــوريين  ــن الس ــة إلى اللاجئ ــاعدات المقدم ــا المس ــة، أم م المهدَّ

ــم. ــة حاجاته ــن تلبي ــاصرة ع ــاً ق ــت عموم ــا زال ف

الخلاصات
ــايرة  ــن مس ــة م ــات الصحي ــات ولا التدخ ــن السياس لم تتكم
وليســت  النِّــزاع.  بيئــات  في  العميقــة  العالميــة  التغــرات 
ــن  ــى الفاعل ــدة. وع ــك القاع ــتثناءً لتل ــورية اس ــة الس الأزم
ــذي  ــع ال ــب الواق ــراتيجياتهم حس ــوا اس ــانيين أن يكيف الإنس
ــراض الخاصــة.  ــاء الأم ــوم وحســب أعب ــون الي جئ يعيشــه اللَّ
وحيــث إنَّ عــبء الأمــراض انتقــل إلى الأمــراض المزمنــة، فهــذا 
يفــرض ضرورة تقديــم التدخــات الأكــر تعقيــداً التــي تضــع 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة الصحي ــتمرار الرعاي ــار مســألة اس في الاعتب
ــاس أمــراً  ــن الن مــا زالــت الأمــراض التــي يحتمــل تفشــيها ب
ــا  ــدة يمكنه ــة جي ــات رقابي ــة منظوم ــب إقام ــا يتطل ــاً م قائم

ــة. ــاذ الإجــراءات اللازم ــا ســيحدث واتخ ــؤ بم التنب

ــة  ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع ــام الحص ــق أم ــاك عوائ ــم هن ث
الثانويــة والثالثيــة، مثل:تكلفــة الخدمــات وضيــق أوقــات 
الاعتبــار  في  وضعهــا  ويجــب  المســافات،  وبعــد  الــدوام 
عنــد مســاعدة اللاجئــن الســوريين. وهنــاك أيضــاً حاجــة 
ــر  ــراض غ ــه للأم ــل نفقات ــن تحم ــاج يمك ــم لع ــج منظ لدم
الســارية. وعــاوة عــى ذلــك، ينبغــي توفــر الرعايــة الكاملــة 
والسريعــة في المستشــفيات لجميــع اللاجئــن المســتضعفين 

ــادة. ــة الح ــروف الصحي ــن الظ ــون م ــن يعان الذي

ــع أنحــاء  وفيــا يخــص الاجئــن الحضريــن المشــتتين في جمي
كوردســتان العــراق ولبنــان، فيواجهــون كثــراً مــن المصاعــب 
ــة  ــر أيضــاً قضي ــا يث في الحصــول عــى المســاعدات، وهــذا م
الكيفيــة الأفضــل للتعامــل مــع حاجــات الأشــخاص المهجريــن 

ــات المفتوحــة. في البيئ



الأزمة السورية

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

aل
كو

سو
ن 

ايا
بر

ين/ 
جئ

للا
ة 

مي
سا

 ال
دة

تح
الم

م 
لأم

ة ا
ضي

فو
 م

ة[
ماي

لح
ت ا

ايا
لغ

ء 
ما

لأس
ت ا

دل
ستُب

]ا

أحمد يحمل عكازه التي يقول إنه لا يمكنه بدونها الوصول إلى الحدود العراقية في 
رحلة تستغرق ساعتين مشياً. )مخيم دوميز في إقليم كوردستان العراق(

تمارة أحضرت شهادتها العلمية لكي تكمل تعليمها )مخيم أديامان للاجئين، تركيا(

عبد يحمل مفاتيح بيته في دمشق. يقول لمصوره: “عندما يشاء الله، سوف أراك 
في هذا الوقت من العام القادم في دمشق” )سهل البقاع، لبنان(

“ما أثمن شيء أحضرته معك من الديار؟” وفي أغســطس/آب 2013، تحــدث المفــوض 
للاجئــن،  المتحــدة  للأمــم  الســامي 
أنطونيــو غوتــراس، عــن وجــود ضرورة 
ــاقاً  ــاً واتس ــر كرم ــج أك ــي منه ــة لتبن ملح
الباحثــن  الســوريين  مــع  التعامــل  في 
ــاً أنَّ  ــا عل ــوء في أوروب ــاذ واللج ــن الم ع
ألمانيــا والســويد اســتقبلتا ثلثــي الســوريين 
الاتحــاد  في  الحمايــة  عــن  الباحثــن 
الأوروبي. وبالمثــل، لا بــد مــن حشــد مزيــد 
مــن الــدول لمســاعدة جــران ســوريا في 
ــار  ــم خي ــق تقدي ــن طري ــبء ع ــولي الع ت
ــة.  ــد ثالث اللجــوء أو إعــادة التوطــن في بل
فقــد انكشــفت الأزمــة الســورية عــى 
ــاعدات  ــة للمس ــن الحاج ــرة ب ــوة كب فج
الحاجــة.  لتلــك  الحقيقيــة  والاســتجابة 
وهــذا النــوع مــن الأزمــات بعيــدة الأمــد 
يتطلــب أيضــاً التخطيــط والالتــزام بعيــدي 
الأمــد مــن المانحــن والــدول والهيئــات 
الدوليــة. وفي حــن رحــب جــران ســوريا في 
معظــم الأوقــات باللاَّجئــن واســتضافوهم 
الــازم  الدعــم  نقــص  فــإنَّ  وأعانوهــم، 
للســلطات المحليــة والبنــى ســوف يجعــل 
إثــارة  في  ســبباً  الجماعيــة  التدفقــات 
الرفــض لــدى المجتمــع المضيــف عنــد بــدء 
المحليــة  الاســتيعابية  الطاقــات  تجــاوز 

واســتنزافها.

كارولين أبو سعدة 
 caroline.abu-sada@geneva.msf.org

رئيسة وحدة البحوث في منظمة أطباء 
بلا حدود، سويسرا، وميكائيلا سيرافيني 

 micaela.serafini@geneva.msf.org
مسؤول للعمليات الصحية، منظمة أطباء بلا 

www.msf.ch حدود، سويسرا

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php .1
2. دراسة مسحية أجرتها منظمة أطباء بلا حدود في ديسمبر/

كانون الأول 2012.
www.doctorswithoutborders.org/publications/ 

 article.cfm?id=6627
3. دراسات مسحية عشوائية على الأسر في صيدا ومخيم عين 

الحلوة وسهل البقاع وطرابلس أجرتها منظمة أطباء بلا حدود 
في مايو/أيار 2012 وديسمبر/كانون الأول 2012، ويونيو/

حزيران 2013.
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الإخفاق في التكيف: المساعدات في الأردن ولبنان
جون بينيت )مستشار مستقل(

كثير من هيئات المساعدات في لبنان والأردن تجد أنفسها عالقة في نموذج غير ملائم بالمرة من نماذج المساعدة 
وتعجز عن التخلص منها. 

حالة  على  المساعدات  لآليات  الكامل  ــرحُ  ال انهار  أن  بعد 
بما  تسلحها  ضعف  اتضح  ما  سرعان  العالم،  في  الأخيرة  الطوارئ 
متوسطة  البلدان  من  رين  المهجَّ السكان  لحاجات  للتصدي  يكفي 

الدخل.	

في  أو  المضافات  في  يقيمون  الأردن  في  اللاجئين  غالبية  أنَّ  ومع 
المساكن المؤجرة، يمثل مخيم الزعتري )أكبر مخيم للاجئين في العالم( 
أكبر جهة منظورة تُعنى »بإدارة« اللاجئين السوريين في الأردن. لكنَّ 
ذلك المخيم يضم في المقابل جميع الأخطاء التي يمكن أن تلتصق 
الخروج  من  سكانه  تمنع  الأردنية  فالحكومة  اللاجئين،  بمخيمات 
وتضع يدها على أوراقهم الثبوتية وتقيد حرية تنقلهم في البلاد، أما 
هيئات المساعدات فتتواطأ مع الحكومة لاحتواء الأزمة عن طريق 
تقديم المعونات. وكلا الطرفين يجدان ارتباكاً وحيرةً كلما تراشقت 
المنطقة  فتاريخ هذه  المخيم.  في  المحبطين  السكان  عليهم حجارة 
حافل بالهجرة الإقليمية ويرتبط الناس فيها بأواصر وطيدة تجعل 
سكان المخيم المتمتعين بمستوى عام جيد من التعليم غير قادرين 
أجل  من  طوابير  في  ينتظرون  جعلهم  لقاء  »الامتنان«  إبداء  على 
الحصول على رغيف للخبز أو طرد غذائي عالقين في مكان تعصف 

به الأتربة والغبار على الحدود السورية-الأردنية.

الحلول لكنها  الواضحة عن منظمات عندها  وهناك بعض الأمثلة 
تختلق المشكلات. ففي لبنان، يتمثل العبء الأكبر على السكان في 
العمل.  فرص  بانخفاض  سوءاً  تزداد  التي  المنازل  إيجارات  ارتفاع 
ورغم انعدام الأمن الغذائي للاجئين على العموم، يتلقى اللاجئون 
الأغذية  برنامج  من  شهرياً(  أمريكياً  دولاراً   27( نقدية  قسائم 
القسائم لا تغطي إلا جزءاً صغيراً من حاجات  العالمي، لكنَّ تلك 
الغذاء الفعلية لأشخاص اعتادوا على إنفاق أكثر من ذلك بكثير في 
بدلاً  الغذائية،  والقسائم  الضرورية.  الحاجات  على  الواحد  الشهر 
من  واحدة  تمثل  الحياة،  لإنقاذ  لٌ  تدخُّ أنَّها  على  استخدامها  من 
“استراتيجيات التكيف” التي قد يلجأ إليها اللاجئون، فلا غرابة أن 
يباع ما تصل نسبته إلى 40% من هذه القسائم بدلاً من استبدالها 
للحصول على المواد الغذائية. وفي هذه المرحلة من الأزمة بالذات، 
المواد  في  أو  الغذاء  في  بأزمة  الأسرية  الموارد  استنزاف  يتعلق  لا 
التي لا  الشهرية  الغذائية  القسيمة  بقدرة  أن نسلم  أما  الغذائية. 
تتعدى قيمتها الإسمية 27 دولاراً أمريكياً على تغطية النفقات فهذا 
غ تلك المخاطرة المكلفة التي تستنزف إدارتها الموارد المالية  لا يسوَّ

والبشرية معاً.

الاصطفاف  إلى  الناس  الأقل، يضطر  الواحد على  الشهر  ولمرتين في 
الغذائية  للحصول على قسائمهم  الطوابير  في 
القدم في  كرة  أو في ملاعب  المستودعات  في 
المركز الحضرية حيث تُوزع عليهم حزمة من 
الأمم  مفوضية  )من  الغذائية«  غير  »المواد 
المتحدة السامية للاجئين( والقسائم الغذائية 
والتبرعات  العالمي(  الأغذية  برنامج  )من 
العينية من دول الخليج العربي ومن الأفراد. 
تمنع  بطريقة  التسجيل  عملية  صُممت  وقد 
حساب  على  كــان  ذلــك  أن  ولــو  الاحتيال 
القسيمة  المستفيد  يأخذ  ثم  والمال.  الوقت 
الغذائية إلى أحد المتاجر المعتمدة الخاضعة 
»لرصد« أحد موظفي هيئة المساعدة لضمان 
عدم صرف القسيمة الغذائية إلا على المواد 
معجون  على  مثلًا  صرفها  من  بدلاً  الغذائية 
الأسنان أو الشامبو أو الشوكولاتة. وفي حالة 
مخالفة المتجر للقواعد أو تكرار مخالفته لها، 
يُعاقب بإلغاء اسمه من قائمة المتعاقد معهم 
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لاجئون سوريون يقفون على طابور المواد الإغاثية في مخيم الزعتري، الأردن. 
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أنه  على  المتاجر  أصحاب  من  كثير  إليه  ينظر  تجاري  مشروع  في 
مدر للربح.

على  اقتصادياً  الورقية قطاعاً  الغذائية  القسائم  استقطبت  وحتمًا، 
المستوى الأصغر خاصاً بها. والعملية الحسابية بسيطة: فلو فرضنا 
إلى  أمريكياً  دولاراً   20 لقاء  الغذائية  القسيمة  باع  المستفيد  أنَّ 
الوسطاء )وهم عادة خارج موقع التوزيع( ثم باعها الوسطاء إلى 
بها صاحب  استبدل  ثم  أمريكياً  دولاراً   23 بقيمة  المتجر  صاحب 
يعني  فهذا  أمريكياً  دولاراً   27 وهي  لها  الإسمية  القيمة  المتجر 
مليون  يقدر بعشرين  مالياً  وتداولاً  رائجة وكبيرة  تجارة  لدينا  أنَّه 
دولار أمريكي شهرياً. ومن هنا، جاءت المساعي لمنع تلك الصفقات 
القسائم  من  بدلاً  الإلكترونية  البطاقة  نظام  بإحلال  المشبوهة 
للمواد  نسبية  مساهمة  البطاقة  تتضمن  بحيث  الورقية  الغذائية 
تلك  الوسطاء  سيستهدف  كيف  نعرف  لا  أننا  ومع  الغذائية.  غير 

البطاقة الجديدة فنحن نعلم يقيناً أنهم سيفعلون ذلك.

التوزيع  من  الانتقال  إلى  المتحدة  الأمم  تستعد  ذلك،  غضون  وفي 
استضعافاً«.  »الأكثر  الأسر  بتحديد  المستهدف  التوزيع  إلى  العام 
وهذا الهدف المنشود يكاد يتغير يومياً نتيجة ارتفاع عدد الأشخاص 

الذين يخلون خيمهم على اعتبار أنهم لم يتوقعوا المكوث فيها لأكثر 
من بعضة شهور قبل العودة إلى أوطانهم. أما أسر الطبقة المتوسطة 
الذين وصلوا في السيارات المريحة فسرعان ما يتبين لهم أنهم بدأوا 
الظاهري  التناقض  يبدو  هنا  ومن  بسرعة،  مدخراتهم  يستنزفون 
غذائي  طرد  لطلب  كالمرسيديس  فارهة  سيارة  في  أسرة  قدوم  عند 

أو قسيمة غذائية.

من المؤكد أنه لا جدوى تُنتظر من المضي في الاستفاضة بالحديث 
الغذائية  والطرود  الغذائية  للقسائم  العالية  التكاليف  عن 
والمعونات غير الغذائية والعوامل اللوجستية في التوزيع في بلد تكثر 
المقصود  التعامي  فهو  الواضح  الأمر  أما  اللازمة.  التموينيات  فيه 
من جانب الجهات المانحة وهيئات المساعدات العالقة في منظومة 
الشكليات  أزيلت  اللاجئين. وإذا ما  نمطية متكررة من مساعدات 
غير الضرورية »لصناعة« المساعدات على أرض الواقع، قد يتمكن 
اللاجئون السوريون من استلام ما لا يقل عن ضعفي المبالغ المالية 

في عملية بسيطة لتسليم المعونات النقدية.

جون بينيت Jon.Bennett@dsl.pipex.com مستشار مستقل

أبعاد العنف القائم على النوع الاجتماعي الممارس ضد اللاَّجئين السوريين في 

لبنان
غيداء عناني

الاجتماعي،  النوع  القائم على  والعنف  الجنسي  العنف  ارتفاع مستويات  السورية على  الأزمة  أثر  تقييمات  تشير 
وأمام  البقاء.  أجل  من  والجنس  الحميم  الشريك  جانب  من  والعنف  والاعتداء  الاغتصاب  انتشار  تزايد  ويلاحظ 

الهيئات الإنسانية حاجة ماسة للعمل معاً للتعامل مع ذلك التوجه.

في أوقـات النِّـزاع، يتأثـر الجميـع بالعنـف. لكـنَّ النسـاء والبنـات 
عىل وجـه الخصـوص يتعرضـن لمخاطـر أكرب لأنـواع مختلفة من 
العنـف، منهـا: العنـف الجنيس والقائـم عىل النـوع الاجتماعـي 
نتيجـة غيـاب الحمايـة الاجتماعيـة وعـدم القـدرة عىل الحصـول 
عىل الخدمـات بأمـان. وفي حني هنـاك إقـرار كبري بـأنَّ العنـف 
الجنيس يمثِّـل سالحاً يُسـتخدم في الحـروب، هنـاك نمـاذج أخرى 
فيهـا  بمـا  النزاعـات  خالل  النسـاء  ضـد  يُرتكـب  الـذي  للعنـف 

العنـف الأسري والاسـتغلال الجنيس والـزواج المبكـر.

رت مفوضيـة الأمـم المتحـدة  في أوائـل سـبتمبر/أيلول 2013، قـدَّ
بقرابـة  لبنـان  في  السـوريين  اللاَّجئني  عـدد  للاجئني  السـامية 
ريـن في ازديـدا.  720003 لاجـئ ولاجئـة ومـا زالـت أعـداد المهجَّ

تقييامت  والدوليـة  المحليـة  المنظامت  مـن  كثري  أجـرت  وقـد 
سريعـة للوقـوف عىل فهـم أوضـح حـول جسـامة الأزمـة وأثرها 
التـي  المشـكلات  ومـن  لبنـان.  في  السـوريين  ريـن  الُمهجَّ عىل 
حددتهـا تلـك التقييامت: الاكتظـاظ وعـدم كفايـة الحصـول على 
الخدمـات الرئيسـية وارتفـاع أجـور السـكن والغـذاء والمنافسـة 
في  أيضـاً  التقييامت  وسـاعدت  للعمـل.  محـدودة  فـرص  عىل 
تحديـد النسـاء والأطفـال عىل أنهم مـن الفئات الأكثر اسـتضعافاً 
أو  مـا  عمريـة  فئـة  أو  معني  جنـس  إلى  الانتامء  أسـاس  عىل 
بسـبب الوضـع الاجتماعـي. وقـد سـلط ذلـك الضـوء بـدوره على 
ارتفـاع مسـتويات العنـف الجنيس والمامرس عىل أسـاس النـوع 
الاجتماعـي بني اللاَّجئني ما يدعـو المنظمات الإنسـانية إلى العمل 
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حـالاً عىل تصميـم اسـتجابة مخصصـة للحـد مـن ذلك النـوع من 
لعنف. ا

ولا يوجـد أي بيانـات كميـة تتعلـق بالعنـف المامرس ضد النسـاء، 
رات  ومـع ذلك، يشري عـدد مـن النسـاء والبنـات السـوريات المهجَّ
إلى أنَّهـن تعرضـن لأشـكال العنـف، خاصـة الاغتصـاب. وفي تقييـم 
سريـع أجرتـه عـام 2012 لجنـة الإنقـاذ الدولية بالتعـاون مع مركز 
المـوارد للمسـاواة بني الجنسني، قدّم المركـز تقييمًا لمسـائل تعرض 
النسـاء والبنـات المتزايـد إلى العنـف القائـم على النـوع الاجتماعي 
قبـل عبـور الحـدود وبعـد ذلـك في المجتمعـات المضيفـة. وخلـص 

التقريـر إلى مـا يلي: 

حـددت مجموعات التركيز والمسـتجيبين الرئيسـيين على حد سـواء 
الاغتصـاب والعنـف الجنيس عىل أنهام الشـكل الأكثر انتشـاراً 

للعنـف المامرس ضـد النسـاء والبنـات داخل سـوريا.

حددت النسـاء البالغـات والفتيات المراهقـات العنف الممارس من 
الشريـك الحميـم والـزواج المبكـر والجنـس مـن أجـل البقـاء عىل 
أنهـم مـن أنـواع العنـف الأخـرى التي تعرضـن لهما منـذ وصولهن 
إلى لبنان. وأشـارت المشـاركات البالغات في عدة مجموعات للتركيز 
إلى ارتفـاع العنـف المامرس مـن الشريك الحميم منـذ وصولهن إلى 
لبنـان. أمـا المراهقـات فـأشرن إلى ارتفاع حالات الـزواج المبكر التي 
تأطـر معظمهـا ضمـن الجهـود التـي تبذلهـا العائالت »لحمايـة« 
بناتهـن مـن الاغتصاب ولضامن »وجودهن تحت حمايـة الرجل«. 
وحـددت مجموعـات التركيـز نوعـاً آخـر مـن العنـف الـذي واجـه 
النسـاء والفتيات السـوريات وهو ممارسـة الجنس في سـبيل البقاء 
الـذي ارتبـط بحاجـة النسـاء والبنـات الماسـة للحصـول عىل المـال 

لتغطيـة تكاليف المعيشـة منـذ وصولهـن إلى لبنان.

يعيـش كثري من النسـاء والفتيات الواصلات مؤخراً في مسـتوطنات 
مـة التـي لا تتوافر عىل أدنى درجات  اللاَّجئني المكتظـة وغري المنظَّ
الخصوصيـة والسالمة خاصة بني الفئات السـكانية التي تعيش في 

الأبنية العامـة المهجورة.

لا تميـل الناجيـات إلى الإبالغ عام يتعـرض منـه مـن عنـف جنسي 
قائـم عىل النـوع الاجتماعـي ويخشني طلـب الدعـم خوفـاً مـن 
أن يجلبن »العـار« عىل أسرهـن. فالمـرأة هنـاك تتعـرض لمخاطـر 
إضافيـة مـن عنـف بـدني وجنيس إن أبلغـت عـن تعرضهـا للعنف 
القائـم عىل النـوع الاجتماعـي بـل قـد تتعـرض للمـوت عىل يـد 

أفـراد أسرتهـا. ويتكـرر هـذا النمـط في كثري مـن السـياقات.

الدوليـة  المعايري  إلى  الامتثـال  وعـدم  التنسـيق  ضعـف  أعـاق 
للمسـاعدات الإنسـانية قـدرة النسـاء والنبـات عىل الحصـول على 
الخدمـات. ويعـد التمييـز وإسـاءة المعاملـة عائقان رئيسـيان أمام 

الحصـول عىل الخدمـات.

توافـر  حـول  المعلومـات  عىل  للحصـول  والبنـات  النسـاء  قـدرة 
الموضـوع  يتعلـق  حني  خاصـة  محـدودة  والدعـم  الخدمـات 
وقـد  الاجتماعـي.  النـوع  عىل  القائـم  العنـف  مـن  بالناجيـات 
اتفـق المسـتجيبون للدراسـة بقـوة عىل أنَّ هنـاك عـدد قليـل من 
الخدمـات المتاحـة حاليـاً والمصممـة لتلبيـة حاجـات الناجيات من 
العنـف القائـم عىل النـوع الاجتماعـي فضاًل عـن عـدم إتاحتهـا 

1 السـوريين.  للاجئني 

يحـدث الاسـتغلال الجنيس أو العمـل في الجنس غري الرضائي »من 
أجـل البقـاء« عندمـا تقدم النسـاء والبنات الجنس لقـاء الطعام أو 
غريه مـن السـلع أو لقـاء المـال ليتمكنَّ من تسـديد أجور السـكن 
خاصـة في لبنـان. »وإذا ما أردت أي مسـاعدة أخـرى من المنظمات 
غري الحكوميـة الأخرى..فعليـك أن ترسـل ابنتـك أو أختـك وأحياناً 
عليـك أن ترسـل زوجتك...واضعـة مسـتحضرات التجميـل كاملـة 
ليك تتمكـن مـن الحصـول عىل أي شيء...أعتقـد أنـك تفهـم مـا 

أقـول.« )أحـد المشـاركين في نقـاش مجموعـة التركيز(.

ومـع أنَّ زواج البنـات المبكـر كان مـن العادات الشـائعة في سـوريا 
قبـل بـدء النِّزاع، فقد أشـارت التقارير إلى ارتفاع ذلك كاسرتاتيجية 
أو  الشـابات  لحمايـة  إمـا  الظـروف  مواكبـة  اسرتاتيجيات  مـن 

لتخفيـف الضغـوط عىل المـوارد الماليـة الأسريـة.

أمـا الرجـال فيجعلهـم اللجـوء يشـعرون بانخفـاض احرتام ذاتهـم 
وهـذا مـا يقودهـم في بعـض الأحيـان إلى طـرق سـلبية في التعبري 
عـن الصفـة الذكوريـة )المرجلـة(، وهكـذا ارتفعـت وترية العنـف 
الواقـع على النسـاء والأطفال نتيجة شـعور بعـض الرجال بالإحباط 
وإسـاءة اسـتخدام سـلطتهم داخـل البيـت. »لم أعـد أشـعر أننـي 
رجـل حقيقـي بعـد ما حـدث لي، وبكل صراحـة، لم أعد قـادراً على 
التصرف.«....«عندمـا تطلـب زوجتـي أن أحرض بعـض الخضروات 
أو اللحـم لتحرضِّ الطعـام أضربهـا. إنهـا لا تعـرف لمـاذا أضربها ولا 

حتـى أنـا أعرف لمـاذا.«

وخـارج البيـت، هنـاك أمثلـة أيضـاً عـن النسـاء والفتيـات اللـواتي 
تعرضـن للمضايقـة البدنيـة واللفظية بما فيهـا التحرش الجنسي وفي 
عـدة أماكـن تخشى المـرأة عىل نفسـها مـن الاختطـاف والسرقـة 
والاعتـداءات. وعىل وجـه الخصـوص، تُسـتَهدف الأرامـل والنسـاء 
اللـواتي يعشـن وحيـدات. ويعمـد بعضهن إلى إخفـاء حقيقة مقتل 
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أزواجهـن أو اختطافهـم بـل يتظاهـرون أمـام النـاس أنهـن يتلقني 
اتصـالات هاتفيـة مـن أزواجهـن السـابقين، وكل ذلـك سـعياً وراء 

الحمايـة مـن تحـرش الذكـور بهن.

في حني تغيـب المعلومات اللازمة حول مدى انتشـار العنف القائم 
عىل النـوع الاجتماعـي بني الرجـال والأولاد الذكـور وأثـر ذلـك 
العنـف، يؤكـد بحـث أعـده مركـز المـوارد للمسـاواة بين الجنسني 
مؤخـراً بدعـم مـن منظمـة الأمومـة والطفولـة )اليونيسـف( 2 أنَّ 
الرجـال والأولاد الذكـور عانـوا أيضـاً أو/و يحتمـل أن يعانـون مـن 
العنـف القائـم على النـوع الاجتماعي والعنـف الجنسي القائم على 
النـوع الاجتماعـي في سـوريا أو في المجتمعـات المضيفـة الجديـدة. 
وأشـارت المقابالت التـي أجريـت مع الشـباب الذكـور والأولاد إلى 
عـدم معرفتـه بمصطلـح »العنـف القائـم عىل النـوع الاجتماعـي« 
مـع أنَّ جميعهـم تقريبـاً حـددوا أنـواع مختلفـة مـن ذلـك العنف 
بمـا فيـه العنـف المنـزلي والتمييـز القائـم عىل النـوع الاجتماعـي 
مـن سـوريا،  بعـد هربهـم  المضيفـة  يرونـه في مجتمعاتهـم  كام 
وقالـوا إنهـم شـهدوا ذلـك العنـف أو كانـوا ناجني منـه في حني 
قـال 10.8% منهـم إنهم تعرضـوا للأذى/التحرش الجنسي في الأشـهر 
الثلاثـة الماضيـة لكنهـم لم يربطوا أشـكال العنف القائـم على النوع 
الاجتماعـي التـي تعرضـوا لهـا مـع صفتهـم كلاجئني سـوريين و/أو 
فلسطينيين-سـوريين. وهـذا يعنـي أنّ التمييـز والتفرقـة العنصرية 
غيَّبـت قدرتهـم عىل تحديـد العنـف عىل أنه مـن أشـكال العنف 

القائـم عىل النـوع الاجتماعي.

وعندمـا سـؤل المقابَلـون بالتحديد عـن أثـر الأذى/التحرش الجنسي 
عليهـم، أجـاب الغالبيـة منهـم بـأنَّ الـرد كان بالتجاهـل وبمحاولـة 
نسـيان الأمـر في حني قـال بعضهـم إنَّ الخطـأ خطأهـم في حدوث 
ذلـك. وإضافـة إلى ذلـك، ذكـر قلـة منهـم ممـن أخربوا أحـداً آخر 
عـن الموضـوع إنَّـه لم يحدث أي شيء جـراء ذلك العنـف. فقد كان 
مـن الواضـح أنَّ سـلوك الغالبيـة من الخاضعين للدراسـة المسـحية 
قـد تغريوا تغرياً جذريـاً بسـبب تهجيرهـم وبسـبب ما شـهدوه ما 
نتـج عنـه نـزاع مسـتمر داخيل ضمـن الأسر. وعربوا عـن مشـاعر 
انعـدام الأمـن والحـزن والشـك والغضـب والوحـدة بـل كانـوا في 
بعـض الأحيـان عنيفني. ولم يكـن لديهم قـدرة كبيرة عىل الوصول 

إلى المـوارد والدعـم الاجتماعـي اللازمين لمسـاعدتهم.

واليافعـون والأولاد عىل وجـه الخصـوص معرضون أيضـاَ إلى درجة 
كبرية للعمالـة القسريـة والمبكـرة بسـبب النظـرة العامـة لهم منذ 
طفولتهـم عىل أنهـم مصـدر لتوفري الدخـل لألسرة، وهـذا الأمـر 

بحـد ذاتـه نـوع مـن العنف القائـم عىل النـوع الاجتماعي.

الاستجابة
تعمـل عـدة منظامت محليـة ودولية عىل الحد من العنـف القائم 
عىل النـوع الاجتماعـي الواقـع عىل اللاجئـات السـوريات بالتركيـز 
عىل برامـج الوقايـة والحمايـة وباسـتخدام المنهـج الشـمولي متعدد 
مثـل:  الخدمـات،  مـن  نطاقـاً  المنهـج  ذلـك  ويغطـي  القطاعـات. 
الخدمـات القانونيـة وتوفري المعلومـات ورفـع الوعـي والخدمـات 
الصحيـة والنفسـية وغيرها. لكنَّ تلك الخدمـات غير مركزية ومبعثرة 
في شـتى المناطـق وتختلـف الجهـات التـي تقدمهـا من مـكان لآخر، 
ولذلـك، يمثـل الاضطـرار إلى الذهـاب إلى أمـكان مختلفـة للحصـول 
عىل الخدمـات عائقـاً )إمـا لأسـباب ماديـة أو ثقافيـة( أمـام قـدرة 

النـاس عىل الحصـول عىل الخدمـات التـي يرغبـون بها.

وهنـاك مبـادرات جديـدة لمعالجـة مشـكلة تبعثر نقـاط تقديـم 
الخدمـات مـن خالل إقامة منظومـة واضحة للإحـالات بين مقدمي 
الخدمـات لتسـهيل وصـول المسـتفيدين إليهـا. ومـن أمثلـة ذلـك 
افتتـاح مركـز المـوارد للمسـاواة بين الجنسني بالتعاون مـع مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني واليونيسـف والمجلـس الدانمـاركي 
للاجئني لثلاثـة دور للرعايـة في ثالث مناطـق مختلفـة في لبنـان 
تشـهد تركيزات عالية للسـكان السـوريين فيهـا. وتقـدم دور الرعاية 
تلـك مصـدراً ومكانـاً يضمـن سريـة المعلومـات للاجئات السـوريات 
وأطفالهـن ممـن نجني مـن العنـف القائـم عىل النـوع الاجتماعي 
أو المحتمـل تعرضهـن لخطـر ذلك العنف تعرضـاً كبرياً. وإضافة إلى 
توفري الإسـكان مدة 60 يوماً، توفر المراكز أيضـاً في مكان واحد نظام 
إدارة الحـالات الفردية واستشـارة الأزمات والدعـم النفسي والقانوني 
والرعايـة الطبيـة والشرعيـة والإحـالات لتوفير الخدمـات الاجتماعية 
)الفـرص الاقتصاديـة والإقامـة في دار الرعاية لمـدة طويلة والخدمات 

الطبيـة الخ(.

التوصيات
فيام ييل التوصيـات التـي توصلـت إليهـا دراسـتنا الحديثـة والتـي 
نشرناهـا مـع منظمـة أوكسـفام. تقيم الدراسـة أثـر الأزمة السـورية 
مـن وجهـة نظـر النـوع الاجتماعـي وتنظـر في مـدى شـيوع العنف 

القائـم عىل النـوع الاجتماعـي وأثره3:

زيادة عدد الأماكن الآمنة للنساء والرجال والأولاد والفتيات■■

تنظيـم التوزيع الجماعي لرسـائل الحماية التوعوية على النسـاء ■■
والرجال. 

بنـاء قدرات مقدمـي الرعاية في مجال الرعايـة العيادية للناجين ■■
مـن الاعتـداء الجنيس إضافـة إلى مجـالي إدارة حـالات العنـف 

القائـم عىل النـوع الاجتماعـي ورعايـة الأطفـال الناجين.
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تقييم وقتي لاستجابة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إزاء حالة طوارئ اللاجئين السوريين

في وقت سابق من عام 2013، بدأت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بإجراء مراجعة وقتية لاستجابتها لأوضاع الطوارئ بالتركيز على 
كل من الأردن وسوريا ولبنان وشمالي العراق. ونُشر التقرير في يوليو/تموز وركز على القضايا التالية:

�ضرورة التصدي لوضع اللاجئين في السياقات الحضرية وفي المناطق خارج المخيمات وضرورة التأكيد في الوقت نفسه على المخاطر المرتبطة ■■
بالاستجابات التقليدية للمخيمات.

هناك فجوة كبيرة تزداد اتساعاً في ترتيبات الاستجابة لحالات الطوارئ من ناحية دعم المجتمعات المحلية المضيفة.■■

الاستجابة لحالات الطوارئ في البلدان ذات الدخول المتوسطة مكلفة الثمن ومعقدة■■ 	

ظهور كثير من الفاعلين الجديد العاملين خارج إطار تنسيق الأعمال الإنسانية.■■ 	

ما زال النظام الدولي لحماية اللاجئين فاعلًا حتى في البلدان التي لم تمتثل رسمياً للصكوك الأساسية لقانون اللجوء الدولي.■■ 	

انظر “من الغليان البطيء إلى درجة الانهيار: تقييم وقتي لاستجابة مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين لحالة طوارئ اللاجئين السوريين” 
 ،)’From slow boil to breaking point: A real-time evaluation of UNHCR’s response to the Syrian refugee emergency(

 http://tinyurl.com/UNHCR-SyriaRTE-2013 :متاح بالإنجليزية على الرابط التالي

إجراء مراجعات السلامة المجتمعية لإجراء مزيد من التقييمات ■■
الحماية  آليات  ووضع  المعنية،  المناطق  في  الأمني  للوضع 
المجتمعية على أساس مراجعات منتظمة للسلامة في المجتمعات 
المحلية بما في ذلك دعم المجموعات النسوية وبرماج بناء قدرات 

النساء في مجال الحماية.

المعنيين ■■ والفاعلين  المجتمعيين  المصلحة  أصحاب  تحسيس 
بخطورة المشكلة وإشراكهم في قطاع الأمن لغايات تأسيس تدابير 
أمنية مناسبة حساسة للنوع الاجتماعي بما فيها آليات الرقابة 

على انتشار الأسلحة الصغيرة.

توفير ■■ في  المشاركين  الفاعلين  جميع  العمل على ضمان حصول 
الجنسين وإزالة  للمساواة بين  اللازم  التدريب  المساعدات على 
العنف ضد المرأة والمعايير الدنيا الأخلاقية في توفير المساعدات 
ولا بد أيضاً من السعي وراء تلبية المعايير التشغيلية المعيارية. 
وعلى الفاعلين جميعاً أن يتعقبوا بانتظام العنف الجنسي في أثناء 
النزاع وأن يبنوا قدراتهم في مجال توثيق العنف القائم على النوع 

الاجتماعي.

التسامح ■■ المساعدات بمبدأ عدم  ضمان تمسك جميع منظمات 
مع العنف والاستغلال الجنسيين، وتأسيس آليات الإبلاغ عن تلك 

الحوادث والتصرف عند ملاحظة تلك الحوادث والإبلاغ عنها. 

تأسيس آليات موثوقة تحافظ على السرية في المعلومات لتعقب ■■
أثناء  عنهما  والإبلاغ  الجنسيين  والتعنيف  الاستغلال  حوادث 

تقديم المساعدات وإعلام النساء والفتيات السوريات عن وجود 
تلك الآليات.

توفير الجلسات التوعوية بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي 
الذي يؤثر على اليافعين الذكور لموظفي منظمات المساعدات والبدء 

بجلسات مجموعات الدعم لليافعين والأولاد.

غيداء عناني ghida.anani@abaadmena.org  مؤسسة 
ومديرة مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، بيروت، لبنان، 

www.abaadmena.org

بُني هذا المقال أيضاً على تقريرين مذكورين في الحاشيتين 
السفليتين 1و3. الاقتباس الواردة للمشاركين في مجموعة التركيز 

 .Shifting Sands مأخوذ من تقرير تغيير المواقف

1. انظر الملخص التنفيذي، النساء والفتيات السوريات: الفرار من الموت ومواجهة مستمرة 
 للمخاطر والإذلال 

 ،(Syrian Women & Girls: Fleeing death, facing ongoing threats and humiliation) 
لجنة الإنقاذ الدولية، أغسطس/آب 2012.

http://tinyurl.com/IRC-Lebanon-August2012
2. تقييم أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على اليافعين والأولاد بين اللاَّجئين 

 السوريين/الفلسطينيين في لبنان 
 (Assessment of the Impact of GBV on Male Youth and Boys among Syrian

 and Syrian/Palestinian Refugees in Lebanon) 
مركز موارد-اليونيسف، تقرير قادم يتوقع نشره في سبتمبر/أيلول 2013

3. رولى المصري، كلير هارفي وروزا غاروود، رمال متحركة: تغيير أدوار النوع الاجتماعي بين 
 اللاَّجئين في لبنان 

 (Shifting Sands: Changing gender roles among refugees in Lebanon) 
 مركز الموارد للمساواة بين الجنسين ومنظمة أوكسفام، سبتمبر/أيلول 2013 

 http://tinyurl.com/Oxfam-ABAAD-ShiftingSands-ar

mailto:ghida.anani@abaadmena.org
http://www.abaadmena.org
http://tinyurl.com/IRC-Lebanon-August2012
http://tinyurl.com/Oxfam-ABAAD-ShiftingSands-ar
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عات السورية واستضعاف اللاجئين الفلسطينيين النزاع في الُمجمَّ
غافن ديفيد وايت

في سوريا، يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم منجرفين مجدداً في دائرة النزاع والتهجير التي تُفاقم استضعافهم 
وتُعظم أهمية البحث عن حلول دائمة. 

قبل اندلاع النزاع، كانت سوريا توفر للاجئين الفلسطينيين عموماً 
الأوسط.  الشرق  في  الأخرى  بالدول  مقارنة  اللجوء  أوضاع  أفضل 
التمتع  ذلك  في  بما  نسبياً  بالحريات  الفلسطينيون  تمتع  وطالما 
تعكس  ذلك،  ومع  الحكومة.  تقدمها  التي  الاجتماعية  بالخدمات 
كثافة  إلى  بالنظر  واقتصادية  اجتماعية  هشاشة  التنمية  مؤشرات 

السكان الكبيرة في سوريا.

الفلسطينيين في  اللاجئين  من مخيمات  عتيقاً  بين 12 مخيمًا  ومن 
لإغاثة  المتحدة  الأمم  )هيئة  الأونروا  هيئة  تدعمهم  الذين  سوريا 
سبعة  دخلت  الأدنى(،  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
مخيمات، كانت قائمة في قلب العاصمة دمشق وحولها في الجنوب 
وفي شمال حلب، دائرة النزاع. فقد تأذى على نحو مباشر الغالبية 
في  المسجلين  من  فلسطيني  لاجئ   529000 نحو  من  العظمى 
الدولة جراء العنف المنتشر في البلاد. ونتج عن الاشتباكات المسلحة 

واستخدام الأسلحة الثقيلة داخل تلك 
بالغة  أضرار  عن  وحولها  المخيمات 
الرعاية  ومراكز  والمــدارس  المنازل  في 
الصحية والبنية التحتية الإدارية ولقي 
كثير من اللاجئين الفلسطينيين وثمانية 

من موظفي الأونروا حتفهم. 

وفي إطار استجابة الأونروا، تقدم الهيئة 
وغير  والغذائية  المالية  المساعدات 
الإصحاح  وخدمات  والمــاء  الغذائية 
والتعليمية  الصحية  والــخــدمــات 
للاجئين  والحماية  ــأوى  والم الطارئة 
والأمن  السلامة  وآليات  الفلسطينيين، 
التصليحات  وأعمال  الأونروا،  لموظفي 
التحتية  للبنية  الطوارئ  حــالات  في 
القائمة. وسعياً لضمان استمرار تعليم 
نظام  في  المقيدين  من  طالب   67000
خصصت  سوريا،  في  الأونــروا  مدارس 
وآمنة  بديلة  تعليمية  مناطق  الهيئة 
لهذا الغرض، منها: الاستخدام المؤقت 
دراسية  مدة  في  الحكومية  للمدارس 
ــدراسي  ال اليوم  انتهاء  عقب  ثانية 

الأصلي، والاستفادة من آليات التعلم عن بعد، والصفوف الافتراضية 
المتطورة عن طريق قناة تلفزيونية رقمية، وإدماج الطلاب الفارين 
من سوريا ضمن النظام المدرسي الأوسع في الدول المجاورة. ونتيجة 
للإغلاق المؤقت لنحو 23 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية 
صحية  رعاية  مراكز  الأونروا  أنشأت  النزاع،  مناطق  من  لقربهم 
جديدة ونقلت خدمات الرعاية الصحية إلى مناطق جديدة يقطنها 

اللاجئون الفلسطينيون الُمهّجرون. 

مُهجرون مجدداً
ـر اللاجئـون الفلسـطينيون كثرياً في سـوريا. فمـن بني أسـوأ  هُجِّ
الأحـداث التـي شـهدوها في أواخـر أبريل/نيسـان 2013 في مخيـم 
عني التـل في حلـب التهجير القرسي لجميـع قاطني المخيـم البالغ 
عددهـم 6000 فلسـطينياً في يـوم واحـد فقـط عقـب أشـهر مـن 
الاشـتباكات المسـلحة المتفرقة. أما سـاكنو مخيم اليرموك في جنوب 

نى
لأد

ق ا
شر

 ال
في

ين 
يني

سط
فل

 ال
ين

جئ
للا

ل ا
غي

ش
وت

ث 
غو

ة ل
حد

لمت
م ا

لأم
ة ا

كال
و

لاجئون فلسطينيون نازحون داخلياً، مخيم جرمانا، محافظة دمشق، مايو/أيار 2013.
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دمشـق الذيـن بلـغ عددهـم نحـو 160000 لاجـئ، فقـد تضـاءل 
في  الجماعـي  التهجري  عقـب  فقـط  لاجـئ   30000 إلى  عددهـم 

 .2012 لعـام  الأول  ديسـمبر/كانون 

وهكـذا، صـار نحو 235000 لاجئ فلسـطيني حاليـاً نازحين داخل 
سـوريا. ومـن بينهـم قرابـة 18000 لاجئ ذهبوا للعيـش في مخيم 
آخـر مـن مخيامت اللاجئين الفلسـطينيين الأكثر أمناً حتـى وقتنا 
الحـالي. ولكـن في تلـك المخيامت، مثلام هـو الحـال في جميـع 
العـالم، فهيئـة الأونـروا وغيرهـا مـن المنظامت الأخـرى،  أرجـاء 
مثـل: مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني، غير قـادرة على 
توفري الأمـن الشـخصي للاجئين في المخيامت وتعتمد عىل الدولة 
)والجهـات الفاعلـة الأخـرى( في ذلـك. أمـا مخيم حمـص في قلب 
سـوريا الـذي يبلـغ عـدد قاطنيـه الأصليني نحـو 22000 لاجـئ 
الذيـن  الفلسـطينيين،  اللاجئني  مـن  نـازح   6500 حاليـاً  ويضـم 
قدمـوا مـن ريـف حلـب ودمشـق وحمـص، فسرعـان مـا وقـع 
فريسـة بني ضرسي القتـال بين الحكومـة وقوات المعارضـة ما زاد 
مـن احتماليـة النـزوح الجماعـي المسـتقبلي. ومـن بني الُمهجّريـن 
خـارج الحـدود السـورية، 93000 لاجـئ فلسـطيني جـاءوا مـن 
سـوريا وسـجلوا أسامئهم لدى هيئـة الأونروا في لبنـان، وأكثر من 
45000 لاجـئ كانـوا يعتمـدون بصـورة مسـتمرة عىل الخدمـات 
الإنسـانية التـي تقدمهـا الهيئـة. في حين وصـل نحـو 8500 لاجئ 
إلى الأردن. أضـف إلى ذلـك وصـول نحـو 1000 لاجـئ فلسـطيني 
إلى غـزة عـن طريـق مصر، بينما هربت أعـداد قليلـة بعيداً حتى 

وصلـوا إلى ماليزيـا وإندونيسـيا وتايلانـد.

غـادروا  الذيـن  الفلسـطينيين  مـن  العظمـى  الغالبيـة  لجئـت 
سـوريا إلى لبنـان ليعيشـوا في واحـد مـن 12 مخيمًا مـن مخيمات 
اكتظـاظ  أسـفر  وقـد  هنـاك.  القائمـة  الفلسـطينيين  اللاجئني 
المخيمات وتهالـك بنيتهـا التحتيـة وسـوء الظـروف الصحيـة بهـا 
إلى تحملهـا والخدمـات بهـا أكثر مـن طاقتها في حين يظل تمويل  
الأونـروا ضعيـف جـداً ولا يقـوى على دعمهـا. وهكـذا، ينخـرط 
اللاجئـون الجـدد في منافسـة للحصـول عىل مسـاكن محـدودة 
أفـراد  عرشة  إلى  تصـل  عائالت  تجـد  وهكـذا  مناسـبة،  وغري 
بني  مـا  الشـهري  إيجارهـا  يرتاوح  يتشـاركون في غرفـة واحـدة 
200-400 دولار أمرييك. ومـع بدايـة العـام الـدراسي 14-2013، 
التحـق 32213 طالبـاً مـن أبنـاء اللاجئني الفلسـطينيين المقيمـون 
هنـاك بالتعليـم، وكان مـن بينهـم أكثر مـن 5000 طالـب إضـافي 

جـاؤوا مـن سـوريا.

ولـذا، يجـد اللاجئـون الفلسـطينيون الجـدد أنفسـهم غارقني في 
الصراع ليـس مـع الفلسـطينيين المقيمني هنـاك أصاًل فحسـب 
عىل فـرص توليـد الدخـل المحـدودة، ولكـن مـع 677000 لاجـئ 

وبعكـس  أيضـاً.  مؤخـراً  البالد  إلى  قدمـوا  الذيـن  مـن  سـوري 
المواطنـون السـوريون، لا يحـق للاجئني الفلسـطينيين القادمـون 
مـن سـوريا العمـل في لبنـان فضاًل عـن أنهـم لا يمتلكـون أصال 
الخربة التـي اكتسـبها العامل المهاجـرون لعقـود مثـل تلـك التي 
يتمتـع بهـا المواطنـون السـوريون. وقـد انخـرط نحـو 40% مـن 
غري  عامل  بوصفهـم  العمـل  سـوق  في  الفلسـطينيين  اللاجئني 

ماهريـن فضاًل عـن عـدم تمتعهـم بالمهـارات الخاصـة. 

الصـادر في  العـام  الحكومـي  القـرار  قلـص  فقـد  الأردن،  أمـا في 
أمـام  الأردنيـة  الحـدود  غلـق  بشـأن   2013 الثـاني  يناير/كانـون 
تدفـق  سـوريا  في  العنـف  أحـداث  مـن  الفاريـن  الفلسـطينيين 
آلاف  بضعـة  ويعيـش  فقـط.  فـرد   8500 إلى  اللاجئني  وصـول 
مـن الفلسـطينيين حاليـاً في مجتمعـات عىل المناطـق الحدوديـة 
وتعكـس  بهـا.  يشـتعل  النـزاع  مـازال  التـي  سـوريا  جنـوب  في 
أوضاعهـم القانونيـة المقلقلـة هنـاك مـا يواجهونـه مـن صعوبات 
تتعلـق بالإجـراءات المدنيـة، مثـل: تسـجيل المواليـد، والحصـول 
ومجابهـة  عمـل،  إيجـاد  عىل  قدرتهـم  وعـدم  الخدمـات،  عىل 
اسرتاتيجيات البقـاء مرتفعـة الخطـورة، والعيش في خطر مسـتمر 
جـراء احتماليـة الترحيـل القرسي. ولـذا فمـن حـق الفلسـطينيين 
الشـعور بالمسـاواة في المعاملـة وعـدم التمييـز في تطبيـق القانون 
الـدولي بمـا في ذلـك حمايتهم مـن الترحيـل القسري. وعىل صعيد 
الرئيسـيين  المصلحـة  أصحـاب  إشراك  في  الأونـروا  تسـتمر  آخـر، 
ومناشـدة  الفرديـة  القضايـا  بشـأن  السـلطات  لـدى  للتوسـط 
أن  سـبق  التـي  نفسـها  الإنسـانية  المعاملـة  لمنحهـم  الحكومـة 
منحتهـا مـن قبـل للاجئني الآخرين والسامح لهم بدخـول الأردن 

تمييـز.  دون 

تلـك  القرسي  التهجري  تجربـة  الفلسـطينيين  اللاجئني  خـوض 
مجـدداً أمـر مـؤلم يُعيـد تذكيرهـم بما عانـوه قديماً لمـدة 65 عاماً. 
ومـع أن تلـك المـدة أطـول أوضـاع التهجري زمنـاً عىل الإطالق، 
يُديـن اسـتضعاف اللاجئني الفلسـطينيين في دول الشرق الأوسـط 
التـي تـزداد بهـا الأوضـاع غري المسـتقرة المجتمع الـدولي أكثر من 
ذي قبـل ويضـع عىل كاهلـه عـبء ضامن رعايتهـم وحمايتهـم 

ويحملـه مسـؤولية الوصـول لحـل عـادل ودائـم لمعاناتهـم.

غافن ديفيد وايت g.white@unrwa.org مسؤول العلاقات 
الخارجية والاتصالات في الأونروا www.unrwa.org. جميع 

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة 
وجهة النظر الرسمية لمنظمات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا. 

أرقام اللاجئين الفلسطينيين الواردة في هذه المقالة صحيحة وفقاً 
لتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2013.
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